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المظفر صاحب حماة

المظفر صاحب حماة عمر بن شاهنشاه بن أيوب، الملك المظفر تقي الدين، أبو سعيد بن نور الدولة، صاحب حماة، وهو ابن أخي السلطان صلاح الدين. تقدم ذكر أبيه. كان شجاعا مقداما منصورا في الحروب مؤيدا في الوقائع، ومواقفه مشهورة مع الفرنج، وله آثار في المصافات دلت عليها التواريخ، وله في أبواب البر كل حسنة، منها مدرسة منازل العز، يقال إنها كانت دار سكنه، فوقف عليها وقفا كثيرا، وجعلها مدرسة. وكانت الفيوم وبلادها إقطاعه، وله بها مدرستان: شافعية ومالكية، وعليهما وقف جيد. وبنى بمدينة الرها مدرسة، لما كان صاحب البلاد الشرقية. وكان كثير الإحسان إلى العلماء وأرباب الخير.

وناب عن عمه صلاح الدين بالديار المصرية في بعض غيباته عنها؛ لأن الملك العادل كان نائبا عن أخيه صلاح الدين، فلما جاء من الكرك، سنة تسع وسبعين وخمس مائة، في شهر رجب، طلب أخوه من مصر بالعساكر، وسير إليها تقي الدين عمر نائبا عنه، ثم استدعاه إليه إلى الشام، ورتب مكانه العزيز عثمان، ومعه العادل؛ فشق ذلك على تقي الدين، وعزم على دخوله بلاد الغرب ليفتحها، فقبح أصحابه عليه ذلك، فامتثل قول عمه صلاح الدين، وحضر إلى خدمته، وخرج السلطان والتقاه بمرج الصفر، واجتمعا هناك، وفرح به، وأعطاه حماة، فتوجه إليها، وتوجه إلى قلعة منازكرد من نواحي خلاط، ليأخذها، فحاصرها مدة، وتوفي عليها، يوم الجمعة، تاسع عشر شهر رمضان، سنة سبع وثمانين وخمس مائة، وقيل توفي بين خلاط وماردين، ونقل إلى حماة، ودفن بها. ورتب مكانه ولده الملك المنصور أبو المعالي محمد، وقد تقدم ذكره.

وقال في وصفه صاحب الخريدة: ذو السيف والقلم، والبأس والكرم، كان يساجل العظماء ويجالس العلماء، ولكثرة امتزاجه بالفضلاء نظم الشعر طبعا، ولم يميزه خفضا ونصبا ورفعا. ومن مختار ما أنشد له قوله:

جاءتك أرض القدس تخطب ناكحا      يا كفأها ما العذر عن عذرائها

زفت عليك عروس خدر تجتلى      ما بين أعبدها وبين إمائها

إيه صلاح الدين خذها غادة      بكرا ملوك الأرض من رقبائها

كم خاطب لجمالها قد رده      عن نيلها أن ليس من أكفائها

وقوله: 

يعاتبني قوم يعز عليهم      مسيري: ما هذا السرى في السباسب

فقلت لهم: كفوا وما وكفت لكم      جفون ولا ذقتم فراق الحبائب

وقوله:

ما أحسن الصبر ولكنني      أنفقت فيه حاصل العمر

فليت دهري عاد لي مرة      ببعض عمر ضاع في الصبر

وقوله:

أحبابنا والهوى لا حلت بعدكم      عن العهود ولا استهواني الغير

فإن أحل بخلت كفي بما ملكت      ولا أحببت الندى إن قيل: يا عمر

وقوله:

كلما زدتم جفا      زاد قلبي تلهفا

جار في يوم بينكم      حاكم ما توفقا

وقوله:

يا مالكا رقي برقة خده      ومعذبي دون الأنام بصده

ومكذبي، وأنا الصدوق، وهاجري      وأنا المشوق، ومانعي من رفده

أشتاقه وأنا الجريح بلحظه      وأحبه وأنا الطعين بقده

وقوله:

آه من قوم بليت بهم      أدمعي من بعدهم تكف

عرفوا أني أحبهم      وبلائي بالذي عرفوا

وقوله:

نعم الأراك بما حوته شفاهها      يا ليتني أصبحت عود أراك

سعدت بكم تلك البقاع وأهلها      من لي بأن أحتلها وأراك؟

وقوله:

إذا أدلت أذلت قلب عاشقها      ما أطيب الحب إدلالا وإذلالا

ترنحت بنسيم العتب مائلة      لو لم يكن قدها غصنا لما مالا

وقوله:

يا بائنا أبان عن      عيني لذيذ الوسن

ويا مريض المقلة الـ      ـكحلاء كم تمرضني

لهفي على الظلم الذي      بمنعه يظلمني

يجني علي خده      بمنعه الورد الجني

وقوله:

قد فاز من أصبح يا هذه      وذنبه وصلك، يوم الحساب

كأنك الجنة من حلها      نال أمانا من أليم العذاب

وقوله:

قلبي وإن عذبوه ليس ينقلب      عن حب قوم متى ما عذبوا عذبوا

راض إذا سخطوا دان إذا شحطوا      هم المنى لي إن شطوا وإن قربوا
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المظفر

المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه صاب حماة أبو ملوكها.
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عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شاد الملك المظفر تقي الدين

عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شاد الملك المظفر تقي الدين صاحب الأوقاف بحماه ومصر والفيوم وله بالفيوم مدرستان بناهما لما كانت الفيوم إقطاعا له وبنى بمدينة الرها مدرسة وكان رجلا فاضلا أديبا شجاعا

سمع الحديث من الحافظ السلفي وأبي الطاهر بن عوف وغيرهما

وفي الملك المظفر تقي الدين يقول الأسعد بن مماتي

وافي سحر      طيف سحر

ثم نفر      من الخفر

فلا خبر      ولا أثر

ولو صبر      نلت الوطر

فيا قمر      ليلي السقر

طال السهر      ولا سمر

إلا الفكر      فلم هجر

ولم غدر      هل من قدر

ينجي الحذر      شيبي ظهر

لا من كبر      بل من خطر

ريم خطر      ثم زجر

هلا اغتفر      لما اقتدر

مثل عمر      ابن الظفر

نعم الوزر      ليث زأر

بحر زخر      إذا اختصر

أو اقتصر      أعطى البدر

مثل المطر      ثم اعتذر

ولو نظر      إلى الحجر

أبدى الزهر      بل الثمر

وإن شعر      قلت الدرر

طيف ألم      بذى سلم

بعد العتم      يطوي الأكم

جاد بفم      وملتزم

وتبعه الباخرزي فقال

باري الديم      بذي سلم

وهنا ألم      فلم ينم

حتى التيم      فيه ازدحم

فلا جرم      صافح ثم

نعمى      النعم

وهي قصيدة طويلة

وقيل بل أول من ابتدعه سلم الخاسر حيث يقول في الهادي

موسى المطر      غيث بكر

ثم انهمر      ألوى المرر

كم اعتسر      ثم ايتسر

وكم قدر      ثم غفر

وهي أيضا طويلة

فتبع الأسعد بن مماتي شاعر عصرنا ابن نباتة فقال يمدح صاحب حماة وأنشدنيه بقراءتي عليه إذ يقول

أفدي قمر      عقلي قمر

ثم غدر      لما قدر

فلا وزر      ولا مفر

يا من شهر      سيف الحور

على البشر      فما فتر

حتى استعر      وهج الفكر

ولو أمر      ذاك الخفر

يحكي بدر      ملك عمر

بما نشر      نشر الخبر

من الخبر      والمختبر

لله در      تلك السير

كم من غرر      ومن درر

فيها سمر      إلى السحر

ولا ضجر      ولا ضرر

علم مهر      فضل ظهر

ثم انتشر      فكم غفر

وكم نصر      على الغير

جدا عثر      وكم قهر

من ذي بطر      وذي أشر

در الخمر      يا من ستر

أهل الحضر      ممن شكر

ثم عذر      سد من حضر

ومن عبر      ولا تذر

فيمن نذر      من مفتخر

#إلا مضر
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